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 ينطلـــق أســـتاذ الأدب بكليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بالربـــاط الشـــاعر 
والروائـــي محمود عبدالغنـــي في كتابه 
”معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي 
للأدب“ مســـتهدفا غايـــتن، ومتوجها إلى 
جمهور مزدوج: للنقاد ولدارســـي الأدب. 
حيـــث يقـــدم المعجـــم معـــارف ومفاهيم 
ومنهجيـــات ومراجـــع ومصادر تســـاعد 
على دراســـة العمل الأدبـــي الذي يقع في 
خانـــة ”الـــذات العميقة“، حســـب تعبير 
حســـب  بروســـت، أو ”الكتـــاب المفتوح“ 

تعبير سيغموند فرويد.
لكـــن هـــذا الطريـــق المـــزدوج، وفقا 
ازدواجيتـــه  ســـيتجاوز  لعبدالغنـــي، 
وســـرعان ما يبدأ في نســـخ نفسه حتى 
يظهر فـــي صور كثيـــرة، أحيانا محيرة. 
إنـــه يدخـــل، فـــي اتصـــال مباشـــر، في 
ودارس  اللســـاني  مـــن  كل  اهتمامـــات 
الكتابـــات المرجعية والشـــغوف بالأعمال 
الاســـترجاعية والمـــؤرخ الأدبـــي ودارس 
التعبيـــرات اللاواعية. لكن فـــي النهاية 
يبـــدأ هـــذا الفريق فـــي الالتئـــام، ويهتم 
بأعضائه، في احتـــرام تام للتخصصات 
الملتئمـــة، تحـــت قيادة رجلـــين عظيمين، 
كثيرا ما لعبا في خيال الناس منذ قرون، 
الأول يدعـــى ”مصنّـــف المعاجم“ والثاني 

اسمه سيغموند فرويد.

الكلمة والصمت

 يرى عبدالغني أنه حين يبدأ مصنف 
المعجـــم العمـــل يتخـــذ وتيـــرة منتظمة، 
يتحول اللقـــاء بالمصطلحات إلى مناظرة 

للتخصصات.
ويضيـــف ”إنـــه معجم، لكنـــه حكاية 
أيضـــا. على القارئ ألا يســـتغرب إن بدأ 
المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان يتبرم 
من محلل نفسي ألماني س. فرويد، يستند 
إلى أفكار لساني أو فقيه لغة ابن جلدته. 
فيعـــود الفرنســـي للبحـــث عن لســـاني 
من أبنـــاء جلدته، حالـــة ج. لاكان وإميل 
المحلل  لمهاجمـــة  فيحرضـــه  بنفينســـت، 
النفسي الألماني من خلال تقويض نظرية 
اللغوي الألماني: يتجسد هذا النموذج في 
المواجهة غير المباشرة الساخنة بين جاك 

لاكان وفرويـــد، ويجد القـــارئ تفاصيلها 
فـــي مادة كارل أبيل. لا مجال للاتفاق إذن 
في هذه الساحة الحمراء. جنسية مقابل 
جنســـية. مدرســـة مقابل مدرسة. ولسان 
فـــي مواجهة لســـان. إن تاريـــخ النظرية 

يتدفّق في اللسان والأدب“.

ويشير في مدخله التمهيدي للمعجم، 
الصادر عن دار خطـــوط وظلال الأردنية، 
إلـــى أن المحلـــل النفســـي يواجـــه دوما 
الصمـــت، اللاخطـــاب. إن لفظـــة ”كلمة“ 
فـــي التحليل النفســـي هي كلمـــة غريبة. 
وكمـــا يؤكّد لاكان أن لفظة ”كلمة“ هي في 
صيغتهـــا اللاتينيـــة  motus تعني عكس 

معناها: الصمت.
وهنا يستدعي ما قاله لافونتن ”كلمة، 
تعني في الجوهر أنه ليس هناك إجابة“، 
وأن ليـــس هنـــاك خطابـــا، علـــى عكـــس 
مـــا نتوهم. إن وجـــود الكلمـــة يدفع إلى 
مواجهة الصمت. والصمت حســـب لاكان 
هو بالضبط ”الشيء الذي لا نتلفّظ حوله 

بأي كلمة“.
كمـــا يســـتحرض ميشـــيل أريفيه، في 
نفـــس المعنـــى اللاتينـــي، الصيغـــة التي 
وضعها أدولـــف ريبوتوا ”الكلمة mot هي 
المـــوت mort بإســـقاط حرف الـــراء“. إذن، 
هل التحليل النفســـي هو ضرب من الأدب؟ 
أم هـــو ضرب مـــن تحليل الخطـــاب مثلما 
هو ضرب مـــن تحليل الإنســـان من خلال 
كلماته، صمتـــه ولا خطابه؟ هذا ما يحاول 
عبدالغنـــي إثباتـــه من خلال هـــذا المعجم 

التمهيدي.

الأدب وعلم النفس

يوضـــح عبدالغنـــي: جعلـــت الروائية 
وعالمة النفس ســـارة شـــيش من التحليل 
النفســـي ضربا من الأدب. وقد استشهدت 
بكتابـــات أنطونينو فيرو، خصوصاً كتابه 
”التحليـــل النفســـي بَعـــده أدبـــا وعلاجا“ 

(2005). كمـــا أن عالـــم النفـــس البريطاني 
1979) وتلاميذه  ويلفريـــد بيـــون (1897 – 
كانوا يؤكّدون أن التقرير النفســـي الجيد 
لا يمكـــن أن يتحقق إلا بواســـطة الخطاب 
غير المباشـــر الحر إن ”ســـردية“ المريض، 

قبل تقول سارة شيش، ما كان سيقال من 
بواسطة الأعراض.

وأكد أيضا المحلل النفسي 
الفرنسي بيار هنري كاستل 
أن التعبير الأدبي ”السردي“ 
للمريض هو الوحيد الكفيل 

بإسماع أصوات حيوات غير 
مسموعة. وهذه العملية لا 
تقتصر فقط على المحتوى 

السردي لما يحكيه المريض، 
لكن، على الطريقة، الأسلوب، 

النبرة، الجملة، التي 
بواسطتها يقدم المريض حياته.

ويقول المؤلف إن الأدب يقول ما تقوله 
الأعراض، وبجـــدارة أكثر. كان فرويد، في 
الغالب، يعد ”الأدبي“ طريقا رئيســـة نحو 
اللاوعـــي، أو علـــى الأصح نحـــو أعراض 
اللاوعـــي، و“عقدة أوديب“ مثال على ذلك. 
لقد صاغت الأســـطورة الإغريقية، في وقت 

مبكر، مـــن خلال مســـرحية ”أوديب ملكا“ 
لســـوفوكليس، مفهوما أدبيا لتلك الطريق 
المؤديـــة إلـــى اللاوعـــي لا تقـــوم المعالجة 
المسرحية في شـــيء آخر سوى بالإفضاء، 
بأن أوديب نفســـه هو قاتـــل لايوس، وأنه 
أيضـــا ولـــده منه ومـــن جوكاســـتا. إنها 
حقيقة مذهلـــة تلك التي 
أكدها سوفوكليس. إنها 
حقيقـــة ممهدة لحقائق 
كثيرة ظلت تتجدد، وظل 

الزمان يترجمها.
عبدالغنـــي  ويؤكـــد 
أن الأدب ظـــل يشـــكل درعا 
واقيـــا للتحليل النفســـي، 
وظلّ هذا الآخر يتمســـك به، 
ويطارده حتـــى يظهر له لمعان 
النفـــس. تلك مفاهيـــم تطورت 
منذ هوميروس إلى اليوم. مثلا 
أثبت جلّ الدارسين أن عوليس رجل مركّب 
ومتناقض .لذلك فهو منجم كلّ علة وتوجه 
عند الأدباء والمحللين النفســـيين على حد 
الســـواء. هذا ما أثبته الكاتب الفرنســـي 
ســـيلفين تيســـون في روايتـــه ”صيف مع 
هوميروس“ 2018. ومعنى ذلك أن كل شيء 

جديد تحت الشـــمس هـــو ملتقى طرق بين 
الأدب والنفس البشرية.

ويلفـــت إلـــى أن اللغـــة الأدبية حين 
توظـــف وضعيـــات التناظر، فمـــا ذلك إلا 
مـــن أجل تقديم في الكـــون منفصلة، لكن 
اللغـــة تجتهد لإبـــراز التشـــابه والتناغم 
بينها. وفي مقدمة تلك الأشـــياء الكونية 
الإنســـان باعتبـــاره لغزا، وعالمـــا مركّبا 
ومتناقضا. في هذا الســـياق استمع بيار 
بايـــار لرنين فكر فرويد فـــي الأدب، فأعاد 
إلـــى التداول مفهوم ”أنـــا عميق“ الوارد 
في الجزء الأخير مـــن ”البحث عن الزمن 
لبروست، ويقابله أيضا ”كتاب  الضائع“ 
داخلـــي“. إن ”البحث عن الزمن الضائع“ 
هو ”أنا عميق“، وأيضـــا ”كتاب داخلي“ 
ضخم تتجول كلماته داخل أرجاء النفس 

البشرية العميقة.
ويضيـــف أن جـــاك لاكان ظل يردد أن 
”هدف التحليل النفسي ليس الشفاء“، بل 

إفساح المجال للتعبير عن الحقيقة. فبقدر 
ما يقترب التحليل النفسي من الطب، فإن 
له وشـــائج قوية بالفلسفة والأدب والفن. 
لذلـــك، إذا أردنـــا جـــرد الأعمـــال الأدبية 
والفلســـفية والفنية التي رافقت التحليل 

النفســـي ورافقها التحليل النفسي، فإننا 
سنعتبر كل الفلسفة وكل الأدب وكل الفن 
هو سعي لقول الحقيقة كما هدف إلى ذلك 
التحليل النفســـي، دون أن ننسى مرافقة 
اللسانيات لمجال يفترض أنه علاج طبي. 
كمـــا اســـتعان فرويد باللســـاني الألماني 
هانس ســـبيربير، الذي ظل يستدعيه في 
العديد من الأبحـــاث، خصوصا الأبحاث 
التـــي أنجزهـــا حـــول تعايـــش المعاني 
المتضادة في الأحـــلام. وقد امتدت أيضا 
إفادة ســـبيربير إلى مســـتوى دعم فكرة، 
ظـــل فرويد يعود إليها ”الأصل المشـــترك 

للغة واللاوعي“.
ويخلص إلـــى أن في المعجم نظريات 
كثيرة وأســـماء أعـــلام ومراجع ومصادر 
يمكن للقارئ العودة إليها لتغذية ثقافته 
بهذا المجال الشاســـع والممتد مثل الأفق. 
لقد انتفت فيه المجـــالات والتخصصات، 
واقتربت المدارس والتيارات، ضمن إطار 
مقـــارن، وتعايشـــت الفصـــول والقرون. 
فبـــدا كاتـــب القـــرون البعيـــدة عالما بكل 
شـــيء يقع بـــين الســـماء والأرض، أكثر 
ممـــا يعـــرف علمـــاء النفـــس فـــي القرن 

الماضي.

 تونــس – يرصـــد الكتـــاب الجماعـــي 
التونســـي بعنـــوان ”قراءات في ســـيرة 
محمد التريكي وأعماله الموسيقية“ سيرة 
حياة فنان رائد في الموســـيقى التونسية 
ويقدم أهم أعماله والحقبات التي عاشها.

وقد صدر الكتاب عن مركز الموسيقى 
العربيـــة والمتوســـطية «النجمة الزهراء» 
منشـــورات «سوتيميدي»،  مع  بالاشتراك 
وتم تصديـــره بكلمة من مديـــرة النجمة 

الزهراء سيمة صمود، فيما تولى تقديمه 
أنيـــس المؤدب، وتضمن مقـــالات بعنوان 
«محمـــد التريكـــي بين ســـلطة المشـــافهة 
الورتانـــي  لجـــلال  التدويـــن»  وأمانـــة 
و“التحولات المشهدية الثقافية في تونس 
مطلع القرن الماضـــي ودورها في توجيه 
المســـار الفني لمحمد التريكي“ بقلم مكرم 
الأنصـــاري، كما كتب الهـــادي بن جعفر 
عن «دور محمد التريكي في نشأة المسرح 

الغنائي التونســـي» وعاد أنيس القليبي 
إلـــى «تحليل أغنية زعمـــة يصافي الدهر 

لمحمد التريكي».
أما محمد أمين القاســـمي فقد اختار 
المســـاهمة فـــي هـــذا المؤلـــف الجماعي 
بمقال حول «خصائص الآداء لدى محمد 
التريكي من خلال تقســـيم حجـــاز يكاه» 
ويطلـــع القـــارئ أيضا علـــى مقال لمحمد 
أنيس الحمادي بعنوان «محمد التريكي: 
حياتـــه ومقاربـــة لعلاقة اللحـــن بالنص 
الشـــعري في أغنية يا محرمتهـــا»، فيما 
يختتم هـــذا الكتاب القيّـــم بمقال يحمل 
إمضاء هشـــام البدرانـــي يتطرق فيه إلى 
«حضور الموسيقى الشعبية وتأثيرها في 

أعمال محمد التريكي».
وجاء في بـــلاغ عن «النجمة الزهراء» 
أن هـــذا الكتاب الوارد فـــي 180 صفحة، 
يلخـــص مســـيرة  التريكـــي الفنيـــة في 
تعبير عن المشـــهد الموسيقي لتونس على 
امتداد كامل القرن الماضي بكل التحولات 
التي طـــرأت عليه، والمعارف الموســـيقية 
النظرية والتطبيقية التي تراكمت خلاله، 
لتوثيـــق  اســـتعملت  التـــي  والتقنيـــات 
الموســـيقى وتســـجيلها وبثها، ومختلف 
الأنماط والقوالب الموســـيقية وأســـاليب 

التلاحين التي تمّ تداولها.
وقـــد عاصـــر التريكي أهـــم القامات 
الفنيـــة والأدبيـــة التونســـية فـــي القرن 
الماضي، فعاصر أبـــرز أعلام الفكر والفن 
أمثـــال الطاهـــر الحـــداد وأبي القاســـم 
الشـــابي وأحمد الوافـــي وجماعة تحت 
السور التونســـية أمثال علي الدوعاجي 
وعبدالـــرزاق كرباكة والهـــادي العبيدي 
العريبـــي  ومحمـــد  التونســـي  وبيـــرم 

وغيرهـــم. وهو ما يؤكده تقديم الناشـــر 
لهذا الإصدار.

وجـــاء في تقديم الناشـــر أن التريكي 
شـــاهد على عصـــره وفاعل فيـــه في الآن 
ذاته، فقد أصبغ على الثقافة الموســـيقية 
هَهَا  ووَجَّ الذاتيـــة  بألوانـــه  للتونســـيين 
ـــرَ في الذائقة  طِبْقا لـــرُؤاهُ الجماليّة، وأثَّ
ـــسَ لخِطاب موســـيقي وَقَعَ  العامة، وأسَّ
فُهُ البَعْضُ  لَ ما سيُعرِّ تبنيه رسميا وشـــكَّ

”الهوية الموسيقية التونسية“.
ولد محمـــد التريكي في مدينة تونس 
بحي باب الجزيرة ســـنة 1899، في أسرة 
مولعـــة بالغناء الصوفي (العيســـاوية)، 
وقد وُلع منـــذ صغره بالمالوف، وســـجّل 
بالمدرسة الفرنسية بباب عليوة (المدرسة 
العلوية) وتعلم الموســـيقى على أســـاس 
علمي، وكذلك الموسيقى النظرية والكمان. 
لكنه انقطع عن الدراسة وحصل على عمل 
في إدارة الشـــؤون الماليـــة، مع مواصلته 
التعلّـــم الفنـــي علـــى أكبر الموســـيقيين 
التونســـيين الذين ســـبقوه، مثـــل كمال 
الخولاي ومحمد المغيربي والســـيد شطا 

وغيرهم.
إلـــى  دفعـــه  بالفـــن  التريكـــي  ولـــع 
الاســـتقالة من عمله عام 1924، وقرر منذ 
تلك اللحظة أن يكرس نفســـه للموسيقى 
كعازف كمـــان، قبل أن يلحـــن أول أغنية 
له وهي «محلاهـــا المنقالة في ايدك» التي 
غنتها دليلـــة الطليانـــة، لتتوالى ألحانه 

لقامات الأغنية التونسية.
مســـيرة طويلة مـــع الأدب والشـــعر 
واحـــدا  التريكـــي  كرســـت  والموســـيقى 
من أبرز وأهم الموســـيقيين التونســـيين 
وشـــاهدا علـــى العصـــر بـــأتم مـــا فـــي 

الكلمـــة مـــن معنـــى، فقد عـــاش قرنا من 
الزمـــن، وترك رصيدا هائـــلا من الأعمال 
الموســـيقية تعليمـــا وترقيمـــا وتلحينـــا 

وغناء.
أتقـــن العزف على آلـــة الكمان ودرس 
طريقة عزفها، كما درس المواد الموسيقية 
في إطار المعهد الرشيدي ومعاهد التربية 
والتعليـــم، حيث تتلمذ علـــى يده العديد 
وأشـــرف  التونســـيين،  الموســـيقيين  من 
علـــى تدوين الموســـيقي لنوبات «المالوف 
التونسي» كما لحن مجموعة من الأزجال 
والأغاني العتيقـــة و“الفوندوات“، ولحن 
والقصائـــد  العاطفيـــة  الأغانـــي  أيضـــا 
والموشـــحات بالإضافـــة إلـــى الأناشـــيد 
والموسيقى العسكرية، إلى جانب تلحينه 
لأوبيريـــت المســـرح كما وضـــع أول لحن 
للموســـيقى التصويريـــة، لفيلم ”مجنون 
وهو أول فيلم تونســـي صور  القيروان“ 

قبل الاستقلال .
وكان الفنـــان علـــى اطلاع هـــام على 
الموســـيقى العربية والعالمية، بينما كان 
يعتبر الشـــيخ ســـيد درويـــش أحد رواد 
الموســـيقى العربية، فهو كمـــا كان يقول 
”نابغـــة وفنـــان موهـــوب وله إحســـاس 
مرهـــف وألحان في غايـــة الرقة والإبداع 
والإمتـــاع، وهـــو نابغة طور الموســـيقى 
غربيـــة،  بقواعـــد  وطعمهـــا  العربيـــة 
لكنه حافـــظ علـــى درجاتهـــا ونغماتها، 
وقـــد شـــهدت الموســـيقى العربيـــة فترة 
انتقاليـــة فـــي حياته الفنية لم تشـــهدها 

من قبل“.
وانطلاقـــا مـــن الإيمان بأنـــه رغم كل 
الأدوار التي قـــام بها التريكي في المجال 
الموســـيقي، والكـــمّ الزّاخـــر مـــن الآثـــار 

الإبداعيـــة التي خلّفها، ومســـاهمته في 
بناء «الشخصية التونسية»، فإنّه لم ينل 
هُ من التّبجيل الذي يســـتحقه، ويأتي  حظَّ
هذا الكتاب، وفق مركز الموسيقى العربية 
الذاكرة  هشاشة  ليتجاوز  والمتوســـطية، 
ويُرسّـــخَ لمكانـــة التريكـــي فـــي المخيلة 
الجماعية للتونسيين ويعزز ذكره بصفته 
مَ الكثير للموســـيقى المغاربية  فنانـــا قـــدَّ
والعربية، وذلك بتبيـــين أهمية منجزاته 
المتعددة وتوثيقها، والكشف عن مميزات 

أعماله الفنية وتثمينها. فنان ساهم في بناء الشخصية التونسية

في المعجم نظريات كثيرة 

وأسماء أعلام ومراجع 

ومصادر يمكن للقارئ 

العودة إليها لتغذية ثقافته 

بهذا المجال

المغربي محمود عبدالغني: الأدب ظل يشكل درعا واقيا للتحليل النفسي

عبر الأدب نكتشف أعماق اللاوعي

هناك اهتمامات عديدة بالموضوعات النفسية في الأعمال الأدبية، حيث ظهر 
اهتمام الأدباء والنقاد بالجوانب الخاصة بأنماط الشــــــخصيات وســــــماتها 
ودوافعها وانفعالاتها وأفكارها وقيمهــــــا واهتماماتها وتفاعلاتها واتزانها 
واضطرابهــــــا وغيره، ما جعل مــــــن الأدب بدوره مثالا يســــــتفيد منه علماء 

النفس، فصارت بينهما علاقة متبادلة مازالت مثار جدل إلى اليوم.

الأدب والفن والفلسفة هي الطريق إلى لمعان النفس

كتاب ضد هشاشة الذاكرة يحتفي بسيرة الموسيقار التونسي محمد التريكي

الكتاب يلخص مسيرة محمد 

التريكي الفنية في تعبير عن 

المشهد الموسيقي لتونس على 

امتداد كامل القرن الماضي

محمـد الحمامصي
كاتب مصري


